
إلى من ماتوا أمام أعين الجميع
, ديسمبر  | كتبه أميرة جمال

“أنــا لســت محــررًا، المحــررون لا وجــود لهــم، فــالشعوب وحــدها هــي مــن تحــرر نفســها” تــشي
جيفارا.

ربما لأن المحررين يرحلون، يقومون ببث الهواء في عالم اختنق آلاف المرات من عدم وجود الأكسجين،
ومازال في محاولة أن يعيش، يفعلون كما يفعل الأطباء أو الشباب الثوار، يصعقونه بصعقة كهربائية
تُنعش القلب ليعود للحياة أو بالثورة، يرحلون ليتركوه إما يعود للحياة من جديد، أو يغرق في عَبْثِه

كثر. أ

في التاسع من الشهر الماضي كانت الذكري الخامسة والعشرون لانهيار الجدار الفاصل في مدينة برلين
بألمانيا، الذي أطُلق عليه لمدة تزيد عن الثلاثين عامًا “الجدار الحامي من الفاشية”، وفي روايات أخري

“جدار الموت”.

قُسِــمَت ألمانيــا إلى أربــع منــاطق عســكرية مُحتلــة تحــت ســيطرة الأمــريكيين والإنجليز والفرنســيين
. والاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية ما بين يوليو وأغسطس عام

في الثالث والعشرين من شهر مايو عام  أعُلن الجزء الغربي أنه “الاتحاد الجمهوري الألماني”، في
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كتوبر من نفس العام تم إعلان الجزء الشرقي الواقع تحت سيطرة الاتحاد السوفيتي بأنه السابع من أ
يـة ألمانيـا الديموقراطيـة”، تحـت مفهـوم غـير رسـمي أن ألمانيـا تـم تقسـيمها إلى ألمانيـا الشرقيـة “جمهور

وألمانيا الغربية.

نتيجــة لذلــك وقــع الجــزء الغــربي لــبرلين (العاصــمة الاقتصاديــة والثقافيــة والسياســية لألمانيــا) تحــت
ســيطرة المقاطعــة السوفييتيــة، لتقــع العاصــمة بين عــالم يؤمــن بــالفكر الانفتــاحي للاقتصــاد والســوق

الحرة في الغرب، وبين عالم شيوعي يؤمن بهيمنة الحكومة على الاقتصاد في الشرق.

بــدأ عــدد المهــاجرين يتزايــد مــن “ألمانيــا الشرقيــة” إلى “ألمانيــا الغربيــة”؛ مســببًا انهيــار بطــئ لاقتصــاد
ية ألمانيا الديموقراطية. جمهور

في منتصف ليل الثالث عشر من أغسطس عام  تم إغلاق الحدود بين ألمانيا الشرقية وألمانيا
الغربية بدون سابق إنذار، وبعدها بيومين تم وضع اللَبنات الأولى للجدار الأسمنتي.

في البداية لم يكن الجدار يُمثل عائقًا للألمان، لأنه لم يكن إلا جدار على ارتفاع جندي مسلح يقف بجواره
وسلك شائك، ولكن بحلول شهر نوفمبر أصبح ثلاثة أمتار ونصف من الأسمنت والسلك الشائك

فوقهم، العائق المهول الذي يحد ويُحرم العبور بين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية.

بحلـول شهـر يونيـو  تـم بنـاء جـدار آخـر ليصـبح عبـارة عـن جـدار خـارجي وداخلـي بينهـم قطـاع،
سُمي بعد ذلك بـ “قطاع الموت”.

هذه هي بعض قصص الضحايا الذين حاولوا العبور من ألمانيا الشرقية إلى الغربية إما لاستنشاق ما
يسمونه بهواء الحرية في ألمانيا الغربية، أو هربًا من القمع، أو هربًا من الظروق الاقتصادية والعمل في

ألمانيا الغربية، أو هربًا للحياة كما قال البعض.

“الفتي الذي مات أمام أعين الجميع”



“بيتر فيختر” الذي يبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا، قرر العبور من ألمانيا الشرقية عبر الجدار الفاصل
لأنه لم يرد أي شيء إلا أن يستنشق هواء ألمانيا الغربية!

“بيــتر” لم يتصــور أن الحــراس المســلحين ســيطلقون عليــه النــار أبــدًا إذا تمــت رؤيتــه مــن أحــدهم؛ لــذا
حاول أن يتحين اللحظة المناسبة ليعبر ولكن تم قتله بواسطة رصاص أحد الحراس الذي رآه يقفز
بين الجدارين؛ ليقع “بيتر”  مدججًا بجراحه في “قطاع الموت”، تركه الحراس ينزف لمدة ثلاث ساعات
حتى الموت وذلك تحت أنظار الجنود المسلحين على كل من الجانبين الشرقي والغربي، إلى أن حمله
أحــدهم خــا القطــاع؛ ليصــبح ” بيــتر” أول ضحيــة للجــدار الفاصــل وليُســمي بعــدها القطــاع بين

الجدارين بـ “قطاع الموت” رسميًا.

بعـدها بسـبع سـنوات أقُيـم لــ “بيـتر” تمثـال يُجسـد واقعـة العبـور للمـوت كمـا سـماها البعـض والـتي
تخيلها “بيتر” العبور للحياة، ومازل التمثال موجود حتى الآن.



“الجنازات الوحيدة”

لم يُفرق سور برلين بين ألمانيا الشرقية والغربية فقط، بل فرقّ بين العديد من العائلات؛ ولذلك كانت
محاولات العبور بين الجدارين كثيرة، حيث إن كل ما في الأمر أن الألمان أرادوا أن يعودوا إلى منازلهم

على الطرف الآخر فحسب.



نص القانون وقتها على أنه “إذا مات أحد أفراد العائلة أثناء محاولته العبور بين الجدارين، ممنوع
على أفراد عائلته حضور جنازته”، لينتشر بعد هذا القانون مصطلح “الجنازات الوحيدة”.

“الضحية المجهولة”

إن كـان المـوت أسـوأ مـا يحـدث لحيـاة الإنسـان، فـالأسوأ أن يمـوت الإنسـان مقتـولاً، وحيـدًا بـدون أي
شخص لينتشل جثته ويدفنها.

هذا ما حدث مع أحد ضحايا سور برلين، الذي مات مقتولاً أثناء عبوره، وبعد البحث لم يجدوا له
رفيــق أو أهــل ليــدفنوا جثتــه، ولم يــأت أحــد لأيــام لا مــن الجــانب الغــربي ولا الــشرقي لــدفنه؛ ليصــبح

الضحية المجهولة الوحيدة لسور برلين.

“الأم التي خنقت طفلها بيديها”



اختارت هذه العائلة المكونة من الأم والزوج وطفلهما الرضيع أن تهرب إلى ألمانيا الغربية في شاحنة،
أثناء العبور بدأ الرضيع في البكاء وخافت الأم أن يكتشف أمرهما حراس السور ويقتلوهم على الفور؛
لذا كتمت بيديها فم طفلها ظنًا منها أنه يستطيع التنفس من أنفه، لم تعلم بأنه يعاني من التهاب
الشعب الهوائية ولا يستطيع التنفس من أنفه، عبرت العائلة إلى ألمانيا الغربية، نالوا حريتهم وخسروا

ابنهم.

بعد العديد من محاولات العبور إلى “الحياة”، والتي خلفت ما يقرب من  ضحية، قررت حكومة
يارة ألمانيا الغربية ألمانيا الشرقية في التاسع من نوفمبر عام  السماح لمواطنين ألمانيا الشرقية بز

وغرب “برلين”.

خــ مواطنــو كــل مــن ألمانيــا الشرقيــة والغربيــة في جــو احتفــالي نحــو ســور بــرلين احتفــالاً بعــدم وجــود
“قطــاع المــوت” معنويًــا، بعــد مــرور بضعــة أســابيع خــ المواطنــون الألمــان لتحطيــم الســور بمعــداتهم

المنزلية، واستطاعوا تحطيم أجزاء منه وصنع ثغرات تسمح لهم برؤية البعض على الجانبين.



لم يمــر الكثــير مــن الــوقت حــتي اتجهــت الحكومــة الألمانيــة لتحطيــم الســور بنفســها بالمعــدات الثقيلــة
واستطاعات أن تزيل معظم الجدارين في جو احتفالي على الجانبين.



. وانتهت تمامًا عام  الإزالة النهائية للجدار لم تبدأ حتي صيف عام

سور برلين الآن.
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